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تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على العوامل التي اسهمت في نشأة المراكز الاستيطانية        
النشأة  حنوض أن  لامقال حاولنا من خلال هذاو  . 1870 -1838بين سنتي الأوروبية بإقليم سكيكدة 

، والمراكز التابعة  1838سنة تأسيس المدينة الكولونيالية )فيليبفيل( لهذه المراكز، ابتداء من  التاريخية
 بوادي الصفصاف،الأوروبية لمراكز الاستيطانية ا  وصولا لها )فالي، دامريمون، سان أنطوان(، ثم

  1844بين سنتي تي أسست لا(، ماب، جيسان شارل، روبرتفيل، قاسطونفيل ،شالحرو ) كوادي فندو 
الحكم فترة خلال ها الصعوبات التي واجهالاستيطان في المنطقة و  تطوركما بينا  ،1848و

 العسكري.
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       This study is trying to highlight the factors that contributed to the 

emergence of European settlement centers in Skikda region between the 

years 1838-1870. Through this article, we tried to clarify the historical 

upbringing of these centers, starting from the founding of the colonial city 

(Philipeville) in 1838, and its centers (Valeé, Damremont, Saint Antoine), 

then the European settlement centers in Wadi Safsaf, Wadi Fandak (Al-

Harrouch, Saint Charles, Robertville, Gastonville, Jemmapes), which was 

founded between 1844 and 1848, and showed the development of 

settlements in the region and the difficulties he faced during the period of 

military rule. 
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 1870-1838 سنتي بين سكيكدة بإقليم يةالأوروب نيةالاستيطا المراكز نشأة 
 مقدمة   

من مختلف   كبيرة بداية الاحتلال الفرنسي، هجرة استيطانية في الجزائر، منذ  ة يالساحل لمناطقعرفت ا
توزيع مناشير في أوروبا عارضة على  وهذا عن طريق  ،مستفيدين من تشجيع الإدارة الفرنسية لهم أنحاء أوروبا،

ستيلاء نهائيا  لااي وتمكينه من الوجود الفرنس الأوروبيين فرصة الهجرة إلى الجزائر، وهذا قصد ترسيخ دعائم
 .1على الأرض 

بالتنوع التضاريسي،   لاحظنا أنها تتميز على الخريطة الجغرافية لمنطقة سكيكدة، من خلال إلقاء نظرة
بين الجبال المرتفعة؛ ذات الغابات الكثيفة، وبين السهول الساحلية الخصبة، وبين المنحدرات  فهي تجمع ما

، وغيرها، فقد شكلت كاف، الزرامنة، فندشتمل على أودية الصفص، تئيةقة مجاري ما كما تتخلل المنط الوعرة، 
هذه الخصائص المجال الجغرافي الذي تشغله قبائل المنطقة وتعيش عليه، فقد تعايشت هذه العناصر، وتفاعلت  

 حتلالدة للاسكيك ساحلخضوع  لغاية  التي كانت سائدة في العهد العثماني  الظروف التاريخية،و ها، محيطمع 
 . 1838سنة أكتوبر  8في سي فرنال

  ، بين 1837أكتوبر في سنة ويمثل هذا التاريخ الذكرى الأولى لسقوط قسنطينة عاصمة بايلك الشرق 
بطها  عملت السلطات الاستعمارية على إيجاد منفذ على البحر في أقصى طريق ير  لهذا ، أيدي القوات الفرنسية

طرة الفرنسية على إقليم قسنطينة غير مضمونة إلا بوجود سي الأن في  (Valée) الماريشال فاليبه، حيث رأى 
طريق مؤمن وقريب يربط قسنطينة بأقرب ميناء على الساحل لتسهيل عملية التموين وتدعيم القوات الفرنسية  

برا لهم طريق الروماني معفي حالة الهجوم عليها، ومن تم ربط المستعمر بالوطن الأم فرنسا، فاتخذوا بذلك ال
 .  2ي الصفصافر وادبر ممع
كرواق مفتوح   الإستراتيجيةإليه بحكم أهميته وروبيين الأوقد أثار وادي الصفصاف أنظار المعمرين   

ومؤهل طبيعيا إضافة إلى قربه من ميناء سكيكدة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار العقلانية في التسيير  
ي شمل عدة تدخلات بظهور الحيوية للمجال الذ ادةإع  ال وبالتاليالتحكم في المجوالاستغلال باستعمال منطق 

حداث استغلال فلاحي رأسمالي جديد في الإقليم. 3الملكية الاستعمارية   وا 
يعتبر وادي الصفصاف ممر طبيعي منخفض ومحور مركزي يفصل كتلة قبائل القل في الغرب  

ى  دائق( يمتد علن )الحأنطوا ستوى سانطويل مزدوج على م وحوض عزابة في الشرق ممتد في شكل رواق
 كلم من الحروش حتى سكيكدة في اتجاه جنوب شرق شمال غرب.  40طول 

ويمكن اعتباره أهم وأقرب منفذ يسمح بربط مرتفعات قسنطينة بسهل سكيكدة، وهو وحدة طبيعية 
 لية وسطوالمجا قتصادية ية ذات الأهمية الايتميز بامتداد المساطب النهر  الارتفاعمتجانسة ووسط سهلي قليل 

 . 4ذات قيمة فلاحية عالية  وأراضيومتنوعة تربة غنية 
في الجزء الشمالي الشرقي من  ( المراكز الاستيطانية الأوروبية بإقليم سكيكدة)فتقع منطقة الدراسة 

نية  مراكز أو قرى استيطا الجزائر: )شمال قسنطينة، وغرب عنابة، وجنوب سكيكدة، وشرق القل(، وتضم أربعة 
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دة، وهي: )الحدائق، ورمضان جمال، وصالح بوالشعور، وصولا إلى  روش وسكيكمحور الحزعة على مو 
الحروش(، وتتمتع بأهمية حيوية، لأنها تمثل الظهير الزراعي لمدينة فيليب فيل )سكيكدة الفرنسية(، وتكثر بها  

 ...ارية مام السلطات الاستعمالمستنقعات والمجاري المائية، مما جعلها محط اهت
هي أهداف السياسة الاستيطانية في الجزائر؟ وما هي خصوصية الاستيطان   ما إذن حول ؤل تسالفا

تتمثل نماذج الاستيطان في هذا الإقليم؟ وما هي أهم   فيمو بحوض وادي الصفصاف بمنطقة سكيكدة؟ 
ن الاستيطاي واجهت الت ليهي الصعوبات والعراق وما التي ظهرت في هذا المجال الريفي؟ الاستيطانيةالمراكز 

لى أي مدى نجح في تحقيق أهدافه؟ الأ  وروبي بإقليم سكيكدة؟ وا 
 وقيام الإدارة الفرنسية على إقليم سكيكدة  ( Philippeville) نشأة المدينة الكولونيالية .1

 ها( ل Philippevilleتأسيس المدينة الكولونيالية واختيار تسمية جديدة ). 1.1
( الحاكم Valée) المارشال فالي بعد نجاح حملة م، 1838وبر أكت 07ي دة فكيتم احتلال مدينة سك

تمجيدا لملك   على أنقاض المدينة القديمة روسيكادا( Philippevilleالعام للجزائر، وقد تم بناء المدينة الجديدة )
وتعرضت  .5ة يسق قوانين الإدارة الفرنتطبي فيليب، وقد صاحب التوسع الاستعماري في المنطقة فرنسا لويس

 لاستغلال وأراضيها للمصادرة، ووضعت السلطة الفرنسية تنظيماتها الإدارية والسياسية على المنطقة. قليمها لإ
فقد اوجد المحتلون هذا الفراغ العمراني التي وجدت عليه المدينة الأثرية، مما عجل بوضع أول مخطط  

نوفمبر  17في مدينة باسمه تسمية الض فالي ب ب عر يلفور قبول الملك لويس فيللمدينة على النمط الأوروبي، 
 .6( لمدة شهر كامل بعد احتلالها fort de france، ذلك بعدما عرفت باسم مركز فرنسا )1838

وكان لوضع المدينة الجغرافي الجذاب تأثير إيجابي في تحقيق الإنجازات العمرانية الأولى كخطوة   
دارة العسكرية على عمليات وضع النواة الأولى  الا تولتو ي، وروبلألمدينة عامرة بالعنصر اأولى نحو جعل ا

 .7للمدينة بشكل سريع 
واستخدم الفرنسيون أحجار المدينة القديمة في تشييد المدينة في نفس موقعها بأمر من فالي لذلك تطلب  

شبكة  ربطها ب ة مع ن يتستفيد منه إقليم قسنط وضع ميناء مع منفذه يساعد على نموها، وتحولها إلى مرفأ تجاري
 .8السكك الحديدية، بعد توسع الاستيطان الأوروبي فيها الخط البري و من 

عرفت المدينة تطورا كبيرا في نسيجها العمراني منذ خضوعها للسيطرة الفرنسية، حيث شهدت السنوات 
ية تقدر  مال ةمبقي 1844-1838ممتدة من مسكنا في الفترة ال 510، حيث بني كبيراالأولى للاحتلال نجاحا 

 .9أوروبيا  5000ليقطنها  فرنكا ذهبيا  3696200
فرافق التطور العمراني لهذه المدينة عمليات توزيع مجاني للقطع والاستفادات بمحيط المدينة لمصلحة  

الحصون الوافدين الجدد، حيث يتشكل معظمهم من التجار والمغامرين وغيرهم، وحول هذا المركز تركزت 
نهاية   330إلى  1839عام  251المنازل المنجزة من ا انتقل عدد تها، لهذن كل جهاها مطيوالقلاع وسور يح

 . 10نسمة  1700  وتعداد سكاني إلى 1840عام 



 

  865  
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وبعد سنة من نشأتها أصبحت سكيكدة مدينة أوروبية محصنة تتمركز بها حاميات عسكرية من الجيش الفرنسي   

ا مشكلة النواة الأولى  المدينة مبكر م تعمير بعدما ت صين،حتالمدفعية، الهندسة، ال خط، 61والقناصين، فوج 
 .       11للمجتمع الجديد، ثم انطلق في إنجاز الأشغال الكبرى والتحصينات لهذا المركز الناشئ 

لدفاع عن هذا المركز من هجمات المقاومين لوقد اعتمدت السلطات الفرنسية على وضع نظام 
، مع استغلال فضاءاتها وتهيئة مجالها وفق  شرقي للمدينةل االقسم  ت في ان فأنجزت التحصينات والثكالمستمرة، 

فقد أصبحت سكيكدة من أهم المدن الجزائرية التي تم تحديد إقليمها بحكم  .12وروبيةنماذج الهندسة المعمارية الأ
  .13المدنيين بما يخدم مصالح سكانها   1841ماي  8القرار الوزاري المؤرخ بتاريخ 

قي الجاليات الاوروبية تزايد أعدادهم في المدينة الجديدة المشيدة على  معهم بارنسيين و لفا ار بعد استقر و  
. 14ريمون، سانت أنطوان، وفلفلة، سطورةمفالي، دا أنقاض أطلال روسيكاد، حتى في القرى المجاورة للمدينة:

 .  15رغبة المعمرين حسب 1858و 1852بعدها توسعت سكيكدة بسرعة بين سنتي 
 16المصدر -1886سنة إلى  1846ركة تعداد السكان بمدينة سكيكدة بين سنتي  ل حجدو : 1م رقل شك     

 الـمجـمـوع الأهـــالي الأوروبيـون  السنة
1846 5003 --- 5003 
1851 8071 1091 9162 
1856 6647 1182 7829 
1861 10136 2055 12191 
1866 11941 1081 13022 
1871 10327 1947 12274 
1876 11360 2376 13736 
1881 14258 1885 16143 
1886 17426 3964 21390 

     العوامل المساعدة في نشأة المراكز الاستيطانية بإقليم سكيكدة ..12
وكان التوسع المدني مرهونا بالتوسع العسكري ومتزامنا معه، ولهذا اهتمت السياسة الاستعمارية بإقامة 

ة استيطان واسعة، على اعتبار أن  هدف جعلها منطق مدينة، بجنوب ال نية يطا دن حضرية، وتأسيس قرى است م
 الأرض هي القاعدة المادية الشرعية لبقاء الأهالي.  

وشهدت سكيكدة في البداية هجرة استيطانية أوروبية قوية تركزت في المدينة وضواحيها، ثم في القرى   
، ويعزى هذا النمو السريع  1846ة نس% 7من ثر أك  عدل نمو السكان العام إلىالقريبة منها، حيث وصل م

 .17إلى الهجرة الخارجية حيث كانت الزيادة الطبيعية للسكان الأوروبيين ضئيلة 
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وخلال السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي عرفت منطقة سكيكدة تزايدا سكانيا مستمرا خاصة بعد توزيع  
 طيات: ر عدة المعفي إلى توف الديموغرا تطورن الأوروبيين، ويرجع هذا الالأراضي على المهاجري

 النجاح النسبي للتوسع العسكري الفرنسي في حملاته التي شنها ضد السكان الجزائريين بالمنطقة. -
 بالمنطقة.  الأوروبي بمستقبل واعد للتعمير   تنبأوا  الذينن ي ن والطبوغرافيي نجاح دراسات المهندس -
 (.وفندك لزرامنة الصفصاف واالمنطقة )  ضفاف أوديةاض و ات هائلة من المياه حول أحو توفر كمي-
 مثل التيار السانسيموني.  في الجزائر  تشجيع بعض التيارات الفكرية الأوروبية لعملية الاستيطان، -
، دفعت أعدادا مرتفعة من 1850-1845حدوث أزمة فلاحية وسياسية في أوروبا خصوصا بين سنتي  -
نسمة   11507ين إلى منطقة سكيكدة من ن الأوروبي ع المهاجريتعدى مجمو  ، إذوروبيين للهجرة إلى الجزائرالأ

  27382إلى  1851% ليصل نهاية عام114,4أي بزيادة  1850نسمة عام 24672إلى  1846عام 
 .       18مهاجرا
، إلى نجاح  الخصوصب سكيكدة سهولان الأوروبي في الجزائر عموما و يعود التمركز المكثف للاستيطو       

لقوة للوصول إلى الأهداف التي تحددها ل هاستخدامالفرنسي بالجيش  التي اعتمد عليها ة ستعمارياتيجية الار لإستا
 :التالية لنقاطعلى ا تعتمدا، والتي الاستعمارية  السياسة

بادة  تعمير المنطقة بالجنس الأوروبي في إطار سياسة الاستيطان بالاعتماد على سياسة الأرض- المحروقة وا 
 هيبهم. تر و  كانالس
 .والميليشيات تشييد المراكز والتحصينات العسكرية التي تضم الجنود من مختلف الفيالق والفرق-
استغلال خيرات المنطقة بفضل توسيع الشبكة الزراعية وتأطيرها بواسطة الضيعات، التي يسيرها المعمرون -

 .19تسييرا اقطاعيا 
  1844مراسيم سن  عن طريق لقبائل، اسة حصر ايقت سلجزائرية وطبلملكية اوضع أسلوب ذكي لنزع ا-

لتدقيق في سندات لأسلوب نزع الملكية بحجة عدم زراعتها، فأدخلت تنظيمات جديدة في النظام العقاري، 
على غرار ما حدث لقبيلة   المراعي والأراضي الخصبة التي فقدت، ممتلكات القبائل مصادرة مما ساعد الملكية 

 .20ةل سكيكدعة من سهو أراضي واس متلكبني مهنة التي كانت ت
 1848 -1844سكيكدة بين سنتي  بإقليمالمراكز الاستيطانية الأوروبية  .2

 1844سنة   المحيطة بمدينة سكيكدة المراكز الاستيطانية. 1.2
خماد الفرنسي  للاحتلال سكيكدة مدينة  إخضاع بعد         هذا كيان تهدد تفتئ ما  التي المحلية  المقاومة وا 

 الضرورية، الفضاءات  تهيئة على الاحتلال سلطات عملت نحوها، الأوروبية الهجرة تفاع ر ا عرف  ذيلا ركزالم
  لمساعدتهم  لهم المخصصة والأحياء  المباني  إعداد  عمليات من  الأولى الوهلة منذ جديدة  معالم أخذت حيث
هيئت  ي سكيكدة حبضواتأسيس ضيعات فلاحية كما تم  .الحضري المجال هذا في  الدائم الاستقرار على
م في جزء الجنوبي الشرقي من  45فوق ارتفاع يصل إلى  1844، أنشأ علم (Valée) فالي  قرية مرين كللمع
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،  1842وكذا تأسست عام  هكتارا 600التي أعطيت  سهل سكيكدة. على جهة النهر الأيسر بواد الصفصاف 

 . الصفصاف ة لواديالغربي فة ضللن لى ناحية النهر الأيم( عDamrémontقرية استيطانية دامريمون ) 
 21مصدر  ال  Philippevilleلمدينةحدود المراكز الاستيطانية خريطة : 2شكل رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (حاليا )الحدائق ( Saint-Antoine) أنطوان الاستيطانية سان القرية .1.1.2
إلى اسم نقيب في الهندسة، قام بتوجيه الأشغال  نسبة  Brincardتسميتها الأولى قرية أو ضيعة برانكار

بعد  هكتارا، قسمت إلى أربعين قطعة أرضية، و  700خصصت لها  الأولى، صارت تسمى سانت أنطوان التي 
يعتمدون على زراعة   1843ا عام شخص 25ا قاطنين بهالدد التي قدر ع إنشاء قرية استيطانية سانت أنطوان

المروج وتربية المواشي وطالب مدير الداخلية المحافظة على سانت أنطوان مع القيام بتهــيئة مجالها الصحي،  
كم . وبعد ذلك صدر قرار من الحا1844مــاي  22وتم الموافقة على هذا المشــروع من طـرف مجلس الإدارة في 

كما   هكتارا.  600شئ رسميا مركز سكاني لسانت أنطوان في مساحة تقدر وجبه أنبم 1844ت أو  2 العام في
وصل عدد  1845حفر للمكان، طرق، ينابيع آبار، وفي عام  اهتمت الإدارة بأشغال المنفعة العامة لهذه القرية:

قي  لسكان بن تعداد الكة، كل المساح 1848أوروبيا، ووزعت في عام  112استقر بها  42قطع البناء بها إلى 
 .  22نسمة  92ثابتا  

  (حاليا )حمروش حمودي ( Valée)فالي الاستيطانية القرية.2.1.2
هكتارا، التي   600التي أعطيت  على جهة النهر الأيسر بواد الصفصاف الاستيطانيالمركز  يقع هذا  

مؤسس  حمل اسم .ةكدكيشرقي من سهل سم في جزء الجنوبي ال 45فوق ارتفاع يصل إلى  1844أنشأت علم 
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نسمة سنة   124 قدر عددهمالمعمرين الفرنسيين،  غالبية سكان القرية من و  .23( Valéeينة فيليبفيل فالي )مد
 . السويسريينأغلبيتهم من  أوروبي 90 من بينهم. 1866نسمة سنة  294و، 1851

 ة حاليا()حمادي كروم ( Damrémont)دامريمون  القرية الاستيطانية.2.1.3
ملحقة بمدينة فيليب فيل  ة استيطانية على الضفة الغربية لوادي الصفصاف، ريكق، 4184 معات تأسس 

(Philippeville ،)أوروبي سنة   96يقدر عدد سكانها  24كلم، حملت اسم الجنرال دامريمون 5 ـتبعد عنها ب
 .25اشي المو  القطن، وتربية، تتوفر أراضي خصبة، تستغل بها محاصيل متنوعة كالحبوب، والتبغ، و 1862
 1848 -1844المراكز الاستيطانية الأوروبية بوادي الصفصاف بين سنتي  .2.2

مارس   22الحروش  وشمل التوسع المدني مناطق هامة أقام فيها الاستعمار الفرنسي مراكز استيطانية:
،  1847نوفمبر 16، وروبيرت فيل )أمجاز الدشيش( 1847أفريل  6)رمضان جمال(  ، وسان شارل1844

قاسطون فيل صالح   1848فيفري 14يطانيين جديدين بالقرب من مركز الحروش في ين است ك تأسيس مركز لذك
بوالشعور(، وجيماب )عزابة(، مما شجع على تزايد الهجرة الأوروبية بشتى أنواعها )الحرة الفردية، المنظمة  )

  11868 عين إلىز و م 1860نسمة عام  13456الجماعية( نحو منطقة سكيكدة، حيث قدر عدد سكانها 
 .26يهوديا   119جزائريا،   1469أوروبيا و
 1844إلى قرية فلاحية مارس  1838مركز الحروش الاستيطاني: من معسكر فرنسي سبتمبر  .1.2.2

تتوسع في الشرق الجزائري،  بدأت هجرة المعمرين إلى الجزائر ، 1837سنة  منذ احتلال مدينة قسنطينة 
 . 27لدى الاستعمار 1845م  ي عاالطابع الرسم نفكرة الاستيطا ذتخصوصا بعدا أخ

بالحروش من أجل دراسة أولا البلاد ثم   بتأسيس مركز عسكري 28( Négrierوقام الجنرال نيقرييه )
مارس   22ضمان طرق المواصلات مع البحر، وبناء على طلب من الدوق دومال صدر مرسوم وزاري في 

 .29هكتارا  1600ساحته يم خصب منه ملقفعليا، بتخصيص إ يعطي مركز الحروش وجودا  1844
هكتار،  1621بمجال جغرافي  1844مارس  22وتأسست قرية الحروش رسميا بمرسوم مؤرخ بتاريخ 

، بنيت بها ثكنة عسكرية، وكنيسة عام  1840ن من بلجيكا وألمانيا منذ عام و ن الوافدو أستقر بها المعمر 
 . 1861 تو أ 22سوم كاملة حسب مر ال دية ذات الصلاحيات، تحولت هذه القرية إلى بل1848

، وقرار ولاية قسنطينة  1874نوفمبر  3، و 1868ديسمبر  10عدلت حدودها بموجب مراسيم بعدها 
  وحظيتمساحة البلدية  10120هكتار، منها  11719لتصل مساحة مجال المركز إلى  1870ديسمبر  15

  52كلم وقسنطينة  32عنها  ة التي تبتعدكدياف كنقطة عبور: سكهذه البلدية الواقعة في مجال وادي الصفص
لقد تحولت الحروش إلى نقطة   .30ساكن أوروبي  252إلى  1849كلم وعنابة، وصل عدد سكانها عام 
وذلك عقب استقرار مجموعات من المعمرين الأوروبيين   من المنطقةـ استقطاب للهجرة الجزائرية من عدة قبائل

  الزفزف(،  ا بعض الدواوير )مسونة،حقت بهكما أل .1856-1840لفلاحي بين سنتي في مركز الحروش ا
 .32وتضم مراكز فرعية تابعة للحروش مثل الكنتور .31يهدف توسيع حلقة دافعي الضرائب 
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 33مخطط المحيط الفلاحي لمركز الحروش  :03  شكل رقم 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 34: المصدرالاستيطاني  (Arrouch-El)موقع مركز الحروش : 4رقم  شكل 
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  يتيطان( الاسSaint-Charles)سانت شارل  مركز .2.2.2
كلم عن مدينة   18 (،grande Halteالمحطة الكبرى ) الذي عرف في البداية هذا المركز يبعد   

  الديس مخيم ، بالقرب من خلق المركز الاستيطاني سان شارل رسميا عن أعلن على طريق قسنطينة،  سكيكدة،
(le blockhaus d'Eddis بقرية تتجمع بين ثلاث أودية: وادي الز ،) قر ( ةZergaوا ،) ذارات هف، و لصفصا
(Hadaratz .) 

( للمركز الجديد الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم Saint-Charlesوتم إعطاء اسم سانت شارل ) 
مجال استيطاني واسع شاغر، يقع بين المنطقة   ، ضمن1847أفريل  6( في ordonnance royaleالملكي )

(،  Saint Charlesخلق هذه القرية ) دراسةتمت  لم، لذلكك24الريفية لفليب فيل ومجال الحروش على طول 
هكتارا، انتزعت من  1400وخصصت لهذه القرية مساحة تقدر بحوالي  من طرف اللجنة الإدارية لفليب فيل.

عائلة سويسرية، وفتح المجال لقدوم معمرين جدد إليها،   15أراضي قبيلة بني مهنة، حيث استقرت بها آنذاك 
 . صفصافدي الفي وات كبيرة لامنحت لهم تناز 

الأوائل الذين قاموا بإنجاز الطريق بين سكيكدة وقسنطينة، يعرف  المستوطنون  وأنشأ مركز سان شارل
 22ثم تشكلت البلدية الكاملة الصلاحيات عن طريق مرسوم  1847أفريل  06باسم المحطة الكبرى، بتاريخ 

  1868ديسمبر  10راسيم سطة مز بواده المركو د، كما تم تعديل ح1895مارس  13، ومرسوم 1861أوت 
( Merle des Isles) هو المعمر أول رئيس للبلدية و  هكتارا.  10.949في مساحة تقدر  1875جانفي  18و

أصبح المركز يشكل محطة   1870من سنة  . وابتداء 1883لغاية سنة  1861الذي بقي في منصبه من سنة 
  294 الأوروبيون 35ها سكانعدد قدر  ، قسنطينة(.عنابةكدة، لاث )سكيثهامة للسكة الحديدية يربط بين المدن ال

 نسمة.  350الى  1886، وصل عام 1861نسمة عام 
 36: المصدر( الاستيطاني Charles-Saint)سانت شارل  مركزموقع   :5رقم  شكل 
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 : 37المصدر 1846سنة  (Charles-Saint)  شارل سان مخطط المحيط الفلاحي لمركز: 6رقم  شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (الدشيش أمجاز) فيل روبيرت مركز .2.2.3
هجرة استيطانية   روبيرت فيلشهدت ، بعدما 1847 نوفمبر  16 في   Robertvilleتشكلت قرية

كلم عن قاسطون فيل، وهي   4كلم، و 8ة عن مركز الحروش يتبعد هذه القر ، 1848بر عام و باريسية في أكت
بهذا المركز الذي أصبح  أنجزت بها  . كمايعتمد سكانه على زراعة القمح، الذرة هضبة غنية بالآثار الرومانية،
بسبب   1849ان و ج منازل وكنيسة مخصصة للمعمرين، ثم توقفت الأشغال فيمقر بلدية كاملة الصلاحيات، 

تحويل أعداد أخرى  تم ، و الأوائل وفاة العشرات من سكانها مما نتج عنهتنقعات الصفصاف، وبئة مسخطورة أ
  9وبعد تحسن ظرفي للحالة الصحية بها، ظهرت من جديد الكوليرا منذ  . نحو مستشفيات سكيكدة وقسنطينة

ا عام  قلص عدد سكانه نسمة، وت 429 نمن مجموع السكا 164يوما، خلقت مقتل  42، ودامت 1849أكتوبر
185438. 
 ( Gastonville) قاسطونفيل قرية .4.2.2

كلم من  25بعد  على و تأسست هذه القرية الاستيطانية في الطريق الرابط بين سكيكدة وقسنطينة، 
يق الرابط بين فيليبفيل وقسنطينة بالقرب من مشتة دير علي تم التفكير في خلق قرية التي  لى الطر يل وعيليبف ف

تقسم المسافة الطويلة ما بين سان شارل والحروش إلى النصف، لغرض الحماية وكذلك لتكثيف الوسائل  
س الإداري  أصدر المجل 1848جوان  28ي فالضرورية لمزارع الأوروبيين الني ستقام على وادي الصفصاف، ف

  .39قرار إنشاء مركزين جديدين، وهما: روبيرفيل وقاسطونفيل 
  535 مساحة يقدر بمجال 1847 نوفمبر 16 بتاريخ فيل قاسطون الاستيطاني المركز هذا خلق وتم 
 لالها خو  ،1848 عام فلاحية مستعمرة إلى عسكري مركز من وتحول أوروبية، عائلة 40 لمصلحة هكتار
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  الصفصاف  مستنقعات عن الناتجة الفتاكة للأمراض تعرضوا الذين  الوافدين،  للمعمرين سكنية مشاريع انجزت
  الجزائر،  في العسكريين قدماء من أو الفلاحية  المقاطعات من أصولهم الأوروبيون سكانها ومعظم ،1849 عام

  نسمة 350 مركزال لهذا وبيونالأور  السكان دعد قدر وامتيازات، أرضية قطع الاستعمارية السلطات لهم منحت
  نسمة 213 من المسلمون سكانها تطور بينما ،1861 عام نسمة 401 ،1854 عام نسمة 423 ،1850 عام
    .40  1920 عام نسمة 4224 إلى ،1866 عام

 41: المصدر: (Gastonville) قاسطونفيل موقع قرية: 7رقم شكل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 1848 -1844( بين سنتي fendekبوادي فندك ) المراكز الاستيطانية الأوروبية .3.2

فيفري   14كلم عن سكيكدة، بتاريخ  32ـ البعيدة بعزابة حاليا ( Jemmapes)جيماب قرية  إنشاءتم 
 . هكتار 1850مساحة  على  توزعتو ، مركز استيطاني 17  ملكية ضمنية ر مأبعد صدور ، 1848

مستوطن، تم   851استقر بها حيث بين الطريق الرابط بين عنابة وسكيكدة والحروش،  ويقع المركز
 تضم حرفيين وبائعي مجوهرات والتي  الأوروبيين من المهاجرين العاشرة،  Convoiاختيارهم ضمن الدفعة 

يرجع أصل  ( وعدد من المالطيين. و Provençaux)بروفانس إقليم من مت مستوطنين ضو وعمال من باريس، 
فيها الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال   انتصرإلى معركة بالأراضي البلجيكية، ( Jemmapes)تسمية جيماب 

   .1792نوفمبر  6على النمساويين، في  Dumouriezدوموريي
ات أهمية وغنية  مام لجنة التعمير، ذذا الموقع، أه Bedeauدو ياعتبر الجنرال ب  1846وفي عام 

بالآثار والدولمان، وأراضيها ذات إمكانيات هامة من حيث الأراضي، أخذ هذا المركز تسمية جيماب 
(Jemmapes )  الذي تعرض لموجة من الأوبئة  1848مارس  10رسميا، بموجب أمرية ملكية مؤرخة بتاريخ ،

وأحمد  ( Foy) ، مستوطنات سيدي ناصريمت بالقرب من جيمابأق 1851عام  يفالفتاكة الكوليرا والملاريا، و 
أصبحت جيماب مرتبطين اداريا بمقر البلدية جيماب، و حيث تغيرت تسميتهما،  ، 42(Bayard) بن علي

عدة مرافق خدماتية مدارس وبلدية جديدة ( Jemmapes)جيماب بلدية أنجزت ب  .1857محافظة مدنية عام 
 .43ليزداد معها عدد سكان المدينة  دين إليها من أريافها،ت ملجأ للوافحب، وأص1884عام 
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(  Jemmapes)بمحيط وادي فندق، بالقرب من بلدية جيماب ت قرى استيطانية، ئأنش 1871وفي عام   

يقع بمجال بلدية جيماب  :Auribeauقرية  ، وتضم القرى التالية: إقليم الألزاسخصصت لعائلات من 
، إلى جانب مركز (Rokniaقرية الركنية )و ، La robertsauقرية و ، Lannoyقرية  المختلطة إلى جانب

كم، يعود اسمها لأحد جنرالات  23  ـعزابة، تبعد عن عزابة ب-(: تقع على طريق قالمة Gastuبكوش لخضر ) 
 .44م 19الجيش الفرنسي، تأسست هذه القرية في الستينات من القرن 

 45المصدر  :(Jemmapes)  جيماب مركز: 8شكل رقم  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   التي واجهت الاستيطان الأوروبي في مراكز سكيكدة العقبات والصعوبات .4.2

وروبي بإقليم سكيكدة خلال فترة الحكم العسكري مجموعة من العقبات الإدارية  واجه الاستيطان الأ 
 والأمنية والصعوبات الميدانية والصحية يمكن حصرها في النقاط التالية: 

هاجرين الأوروبيين بصفة عامة، والفرنسيين على  تيطانية الأولى في استقطاب المالتجارب الاس لفش :أولا
 . 46نقص الامكانيات المادية لدى هؤلاء الوافدين ، مع الخصوص

الذي  والصفصاف الزرامنة  وديةأالأمراض والأوبئة الفتاكة الناتجة عن مستنقعات كان الأوائل سال واجه ثانيا:
مقاومة الاوبئة الفتاكة  تهم عدم قدر و  ، مستوطنينلل ج عنها تدهور الحالة الصحية ت الضارة، نتار كثرت به الحش

، وبقيت مسألة تجفيف المستنقعات مطروحة المنتشرة في المراكز الاستيطانية المستحدثة مستنقعات(ال حمى)
، بعد انتشار وتراجع مؤقتا ن وروبيينكمش عدد السكان الأاوفي المقابل  .47بحدة في التهيئة الحضرية للمدينة 

، إلى جانب ظهور مرض الكوليرا  ارتفاع عدد الوفيات من جراء ذلكو ، 184948ئر سنة الاوبئة في الجزا 
   . 49شخص آنذاك 15000بالجزائر حيث سجل وفاة  

مما شكل حالات قتل وسرقة أصحاب الاراضي الشرعيين تعرض القرى الاستيطانية لهجمات متتالية من  ثالثا:
لهذا و  الاحتلال. اكتمالزراعي بسبب عدم الكافية للعمل ال عدم توفر الأمن والحماية ويرجع ، 50يد مستمرة دهوت

خلال السنوات الأولى من الاحتلال لم تساعد الظروف الهجرة الأوروبية إلى الجزائر، على الرغم من نزول  
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ديدة، في المتيجة وسطيف  ستيطانية الجلاأعداد قليلة من المعمرين خاصة المبعدين للاستقرار في بعض القرى ا
 .51وسكيكدة وغيرها  وعنابة
 اتعقب ظهور مقاوم الوضع الأمني التي واجهها التوسع العسكري الفرنسي بمنطقة سكيكدةتهديدات  رابعا:
 عرقلت التوسع العسكري بها، وألحقت بهم خسائر فادحة.  محلية شعبية

 منهم جراء الأمراضط العيش، أدى الى وفاة العديد المناخية ونمو  صعوبة التأقلم مع الظروف الطبيعية خامسا:
 .المناخ الجديد من جهة قساوة 52والأوبئة المختلفة، وحتى بسبب نمط غذائهم  الفتاكة
المضاربة الشديدة في العقارات من قبل مجموعات من السماسرة، أدى إلى غلائها وارتفاع ثمنها، ما  سادسا:

 حقيقيين على أراض لخدمتها. المزارعين ال نحال دون حصول العديد م
فساد بعض الإداريين السياسيين، وقادة الجيش الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بمنح امتيازات الاستغلال  عا:ساب

 في تطور الاستيطان الأوروبي في الجزائر. والتنازل عن العقارات، ما شكل عائقا حقيقيا، 
و المنفيين السياسيين،  امرين، المضاربين، والمبعدين أكان من المغ مهطبيعة المهاجرين الأوائل فمعظم: ثامنا

، ومعظمهم لم يكونوا من  1848الذين كانوا يمثلون إزعاجا للحكومات الفرنسية الجديدة، على غرار مبعدي ثورة 
  تاالملمين بأساسيات العمل الزراعي، فاضطرت الإدارة الاستعمارية إلى توزيع نشرات توعوية حول أبجدي

وضعف العائدات الزراعية، جعل البعض يعيد حساباته في جدوى  انعدام الوسائل اللازمة ، مع حيالعمل الفلا
 . 53ومدى ربحية العمل الزراعي والفلاحي 

بيجو من  الجنرال استقالة عقب ، 1847قد عرفت تراجع بعد سنة  الأوروبية ونلاحظ أن عملية الهجرة
الجمهورية الفرنسية الثانية،  ة فتر لية الهجرة بأكثر قوة خلال تواصلت عمها دعبالقيادة بسبب الضائقة المالية و 

 . 54مهاجر جديد 20500قدوم أكثر من  1850-1849حيث شهدت الجزائر خلال سنتي 
 خاتمة

من أثر في تنظيم الحياة في   ديرا بالدراسة والبحث لما كان له ، نموذجا جسكيكدةب الاستيطانعتبر ي
حيث تكرس الوجود الاستعماري بهذه المراكز ي، ة، ذات الطابع الكولونيالمدن الجزائري لابمختلف مجالاتها 

 .  1948-1838بإقليم سكيكدة بين سنتي  
، لخدمة النظام الاستعماري  في إقليم سكيكدة، وهي نتاج معمار حديث ةالأوروبي يةستيطان فالمراكز الا

لزرامنة  اة أوديائل، واستصلحوا سهول ى أراضي القبلع مبادرات المعمرين الذين استولواتجسيد لو من جهة، 
 .  وفندك والصفصاف

، بداية تجسيد المشروع الاستيطاني في اقليم سكيكدة، من خلال بناء مدينة كولونيالية 1838تعد سنة 
 نالويس فيليب، وكان تركيز السلطات الفرنسية في تشييد البنايات الأولى ومشاريع الإسك حملت اسم ملك فرنسا

 السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي. لالوروبيين الوافدين عليها خللمعمرين الأ
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للتجارب الاستيطانية الزراعية في سهول وادي الزرامنة والصفصاف، مما  تعد بداية ف ، 1844سنة أما       

 . (نو رى )فالي، سان أنطوان، دامريميسمح بتشييد قرى فلاحية محيطة بالمدينة الأوروبية؛ وتضم ق
بعدما كان يمثل معسكر للجيش الفرنسي منذ سبتمبر   نة،تم تشكيل مركز الحروش في نفس الس كما      

، وتوسعت المراكز الاستيطانية لتشمل مراكز واقعة بوادي الصفصاف، وهي سان شارل، وروبيتفيل،  1838
جيماب،  ل مركز فتشك ،كالقرى الاستيطانية لتشمل وادي فنذ ـ وتطورت1848وقاسطونفيل سنة  1847سنة 

   .ة من القرى الاستيطانية الصغيرةجموعكمركز مدني هام يحيط به م
إن دراسة تطور القرى الاستيطانية بمحيط وادي الصفصاف مكنت من إعطاء نظرة واضحة على أن تلك        

الي ضمن  مسالمراكز في الأصل هي مراكز فلاحية، حيث مستها موجة من التطور المجالي والاستغلال الرأ
بمحيط هذه القرى الأوروبية التي استقرت بها أعداد من مختلف   ركزةارع الكبرى والضيعات الفلاحية المتمالمز 

، وادي الزرامنة،  وادي الصفصافأودية المنطقة )الجنسيات والتي كان لها وجود ضمن الاستيطان الريفي في 
  برتعتكما  لاقتصاد الفلاحي الرأسمالي.مة الخد االهجممن المستنقعات واستغلال  اي تم تجفيفهتال وادي فندك(

بمنطقة سكيكدة رمز النفوذ الأوروبي حيث شهدت استيطانا بشريا أوروبيا متنوعا عن طريق   الاستيطانراكز م
توافد هجرات أوروبية قادمة من مناطق جغرافية مختلفة )أقاليم فرنسية كالبروفانس، وباريس، وكورسيكا،  

 (. . ومالطا.. اليا يا، وايطنا وسويسرا، وألم

في الجزائر تحتاج إلى مزيد من البحث   ة المتعلقة بالمراكز الاستيطانية الأوروبيةريخيتزال الدراسات التا ما     
 والتنقيب، والعمل المضني في دور الأرشيف المختلفة وخاصة منها الفرنسية. 

 ملاحق 
 55مصدر ال-الفرنسي ات الاحتلالايي بدفسكيكدة الطبيعي بإقليم  الوسط خريطة 01الملحق رقم :
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 56 : المصدر1858سنة  احصائيات المراكز الاستيطانية الأوروبية في الشمال القسنطينيل يمث : جدول2 رقم الملحق

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صور لمراكز وادي الصفصاف )الحروش، قاسطونقيل، سان شارل(: :3رقم الملحق
 :57لمصدر ا: –وش ر لمركز الح :1رقم ةصور 

+ 
 
 
 
 
 
 
 



 

  877  

 1870-1838 سنتي بين سكيكدة بإقليم يةالأوروب نيةالاستيطا المراكز نشأة 
 :58المصدر :(اقرية قاسطونفيل )صالح بوالشعور حاليلى بو الأ : المنازل2رقم ةر صو  

 

 
 

 :59المصدر  -الاستعمارية الفترة نهايات في( حاليا جمال رمضان) شارل سان لقرية :3رقم صورة
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 60: صدرالم -فيليبفيل  بضواحي مدينة قرار ملكي بتأسيس قرية استيطانية )سان أنطوان(  :4رقم الملحق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :61المصدر  -حدائقال– أنطوان سانت  مركز مخطط قرية سان انطوان مخطط  :5رقم الملحق
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 62: المصدر--1860التنظيم المجالي ومواقع المراكز الاستيطانية لمنطقة سكيكدة سنة  : 6ملحق رقم ال 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 63:المصدر :1870بإقليم سكيكدة وتوزيع المراكز الاستيطانية سنة الحكم المدني  ةخريط : 7قم ر  الملحق
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طانية )فيلبفيل شمالا، سان شارل جنوبا، جيماب شرقا( ستي شبكة الطرق بين المراكز الاخريطة : 8رقم  الملحق
 :64المصدر (:والمركز الجديد )جان دارك
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